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هناك شبه إجماع بين الفقهاء المعاصرون على تحـريم         . المستخلص

الخطر بعوض بـين المـؤمن       التجاري الذي يقوم على نقل       تأمينال
 تأمين وعلى جواز ال    بسبب الغرر الفاحش في المعاوضة     ،والمستأمن

التعاوني الذي يقوم على الاشتراك في تحمل الخطر بـين مجمـوع            
 الإسـلامية نظـام     تأمينالمستأمنين، ورغم ذلك اختارت شركات ال     

 تـأمين سـمي ال   التعاوني   تأمين التجاري وال  تأمين هجين بين ال   تأمين
كان ظاهره تعاونيا وحقيقته تجاريا يقوم علـى         لتعاوني الإسلامي، ا

ولكي يجاز الغرر الفاحش فيه أخـرج قـسط         نقل المخاطر بعوض،  
ضـطر  او  على أنه تبرعـا وهـو فـي حقيقتـه عوضـا،            تأمينال

 معالجة تناقض التبرع مع استرداد المستأمن لفائض       إلىالمستشارون  
بحث بمعالجة عدم التوافق المنطقي      بهبة الثواب، ويقوم هذا ال     تأمينال

وذلك باعتبار القسط هـو نـصيب        ، الإسلامي تأمينالداخلي لنظام ال  
المستأمن في شركة تقوم بهدف حماية الشركاء من أي خطر يحدث           
لأحدهم وقد تم تبرير قيام شركة محلها تقاسم نتـائج الخطـر بـين              

  .قهيةالشركاء في هذا البحث وضرب أمثلة لها من الأدبيات الف
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  المقدمة
سنة كونية عرفهـا البـشر هـي أن توزيـع            و  على ظاهرة  تأمينتقوم نظرية ال  

حصولها، ونتيجـة لـذلك كانـت الحكمـة         ) احتمال(المخاطر يقلل من فرصة     
ففـي   ،)لا تضع كل بيضك في سـلة واحـدة        ( دارة الخطر وهي  إالمعروفة في   

  بعضهم  الذين قد يتعرض    أكبر عدد ممكن من الأفراد     إشراكية يتم   تأمينالعملية ال 
يتحمل الجميع تكلفة المخاطر التي يتعرض لها الـبعض،      في مجمع     مماثل لخطر

وعـة وتقـل    التي يتعرض لها كل فرد فـي المجم )احتمال( وبذلك تقل المخاطر 
 قانونيـة مختلفـة     وبناء على ذلك وجدت نظم     . فرد تكلفة تلك المخاطر على كل    

 وهو تجميع شخـصي     ، التبادلي تأمينظام ال  فكان ن  ،تجميع الخطر  بهدف   تأمينلل
 وهو نظـام  ، التعاوني تأمينوال  التسجيل الرسمي،  هفراد ولا يشترط في   ألمجموعة  
حمل الخسائر التي يتعـرض     ت مجموعة المستفيدين في مجمع ي     اشتراكيقوم على   

 التجـاري   تـأمين وال ويتطلب التسجيل الرسمي لهذا الكيان القانوني،     لها بعضهم   
 قانوني ربحي مرخص له بتحمل مخاطر الآخرين مقابل قسط محـدد،     وهو كيان   

 بـه   تـأمين  الحكومي وهو كيان حكومي أو شبه حكومي ويكون ال         تأمينونظام ال 
 كما  ،وعلى الرغم من أن دفع الخطر وحفظ المال من المقاصد الشرعية           إلزامي،

 ـ     يتعرض لها  أن التعاون على تحمل الأخطار التي      دوب  بعض أفراد المجتمع من
 يجب ألا يكون بهدف الربح وفي عقـد معاوضـة، وذلـك             هعة، إلا أن  يفي الشر 

 طرف ثاني، وهـو     إلىللغرر الفاحش في العقد الذي يتم فيه نقل الخطر بعوض           
 التجاري، وهذا الاعتراض قائمـا فـي        تأمينأهم الاعتراضات الشرعية على ال    

 ن الغرر إوحيث  سلامية،   الإ تأمين الإسلامي المنظم التي تطبقه شركات ال      تأمينال
 مقبول فـي عقـود الـشركات فـي          الفاحش محرم في عقود المعاوضات ولكنه     

من ا في شكل عقد شركة يتض     تأمينالإسلام، فإن هذه الورقة تحاول إخراج عقد ال       
  .أفرادها في دفع المخاطر التي يتعرض لها بعضهم
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  تأمينال
  يـستطيع الفـرد    د تكـون كبيـرة لا     ونتائجه ق  ، حدوثها ثابتةالخطر حقيقة   

 وخلال مختلف العصور على عمل تنظيمات تمكـن         الإنسان لذلك عمل    ،تحملها
حمـل تلـك   ، وبذلك ظهر مبدأ التعاون على ت   الأخطارالفرد والمجتمع من تحمل     

تعـاون  (  الـسنهوري بأنـه  اي عرفهتوال ،تأمينال  بنظريةالأعباء وهو ما عرف  
 وتفتيتها بحيـث إذا تعـرض       رالأخطامنظما بين مجموعة من الناس على دفع        

 .)١()بعضهم لخطر تعاون الجميع في مواجهته بتضحية قليلة يبذلها كـل مـنهم            
 ترتيبـات ماليـة   هو (:تأمينلل  الماليفيعرالت، منها تأمينوهناك عدة تعريفات لل 

 إعادة توزيع المخاطر التي يتم التعرض لها ويتضمن تحويل المخاطر           إلىترمي  
ة لتلك المخـاطر    ع الذي يقوم بتحويل التكاليف المتوق     ،تأمينل مجمع ا  إلىالمحتملة  

، وكفاية المدفوعات المالية ودقة التنبؤ يعتبر أهم معالم          المشاركين في التجمع   إلى
 على إعادة توزيع تكلفة المخاطر بأن يدفع المستأمن قسط          تأمينال ويقوم )تأمينال
 يقوم بدفع التكلفـة الماليـة        المحدد سلفا مقابل تعهد من المؤمن على أن        تأمينال

هـو ترتيبـات    (: تأمينالتعريف القانوني لل   ،للمستأمن في حالة تعرضه للمخاطر    
) Insurerالمـؤمن   ( تعاقدية يتفق فيها الأطراف على أن يقـوم الطـرف الأول          

عن الخسائر التي يتكبدها والمتفـق       )Insured المستأمن( بتعويض الطرف الثاني  
 حسب العقـد المبـرم  ) premium( مقابل قسط محدد) exposure to loss(عليها 

)policy( ،      ،فللطرف الأول الحـق فـي        ويرتب العقد حق والتزام على الطرفين
، وعلى الطرف الثاني    لتعويض عن خسارة الثاني إذا حدثت     القسط وعليه التزام ا   

 هـو  تـأمين الخطر في ال  و،  )٢(التزام دفع القسط وله حق التعويض عن خسائره       
 عدم التأكـد    أو) الحظ(  والذي يعتمد على المصادفة    ،ير المحتمل لحدث معين   التغ

وبالتالي تزيد المخاطر بزيادة عدم التأكد سواء للمـؤمن          حول الخسائر المحتملة،  
                                                

  .١٠٨٧-٧/٢/١٠٨٦ دار النهضة القاهرة، ،الوسيط )م١٩٦٤( عبدالرزاق السنهوري )١(
)٢(Dorfman, Mark (2002) Introduction to Risk Management and Insurance, 7ed, Prentice Hall, PP:1-9. 
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 يزيل عدم التأكد من الطرفين حيث يقوم المؤمن بتجميـع           تأمينأو المستأمن، وال  
كما يقوم المستأمن بدفعـه لقـسط        ،الإخطار والتنبؤ بدقة عن الخسائر المتوقعة     

 تـؤمن فقـط علـى    تأمينولكن شركات ال  بإزالة الخطر وعد التأكد منه،  تأمينال
لتنبـؤ   وهو الحدث لمتغير يخضع سلوكه لنمط يمكن ا،(pure risk)الخطر البحت  

 الذي يسبب أضرارا فقـط   الخطر والخطر البحت هو  به ويسمى توزيع احتمالي،     
خطر الرهـاني   الب أو منافع، بينما الخطر المضاربي أو        ولا ينتج عنه أية مكاس    

)speculative risk (الذي قد ينتج عنه  و،وهو الخطر الذي ينتج عن سلوك فردي
وقد ظهرت في الأسواق المالية منتجـات عرفـت بالمـشتقات            .خسارة أو ربح  
   . على الخطر المضاربيتأمينالمالية تقوم بال

  : هيتأمين النظم وأهم مكونات
التكلفـة  (أنه أسلوب منظم ليس لمنع أو تفادي الخطر بل لتحويل الخطـر    ●

 . المادية فيه بدقةةتكلفال مجمع يمكن تقدير الخطر وإلى )المالية للخطر

 حتى يمكـن اسـتخدام   ، كبيرة من الحالات   ا أعداد تأمينيجب أن يشمل ال    ●
وقوع الخطر وتقدير    والتوزيعات الاحتمالية لتقدير احتمال      ةقانون الأعداد الكبير  

 ،يتم توزيع التكلفة الكلية للمخاطر المتوقعة على جميع المـستأمنين          ،تكلفته للفرد 
 .فيتحمل الجميع التكلفة في الوقت الذي يقع الخطر على عدد محدود منهم

 يـة، تأمينيجب أن يكون هناك تعهد ملزم لجميع الأطراف في العمليـة ال            ●
، وهو نصيبه من إجمالي تكلفة المخـاطر    تأمينحيث يلتزم المستأمن بدفع قسط ال     
 بتعويض من وقعت عليه المخاطر عـن        تأمينالمتوقعة، وتلتزم الجهة المنظمة لل    
 .التكلفة المادية الناتجة عن المخاطر

 جانب حصة المستأمن من التكلفـة المتوقعـة         إلى ،تأمينيتضمن قسط ال   ●
مة وربحهـا لقيامهـا بعمليـة       لإجمالي المخاطر، التكاليف الإدارية للجهة المنظ     

 .إذا كانت الجهة ربحية تأمينال
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 وبين حـدوث  تأمينن هناك فرق زمني بين فترة تحصيل أقساط ال     إحيث   ●
 باسـتثمار حـصيلة     تـأمين تقوم الجهة المنظمـة لل     المخاطر ودفع التعويضات،  

  .الأقساط وتطرح عوائد الاستثمار من التكلفة الكلية المقدرة للمخاطر

 مثـل مـصلحة التقاعـد       ، قد تكون جهة حكومية    تأمينالمنظمة لل الجهة   ●
 تـأمين ات الاجتماعية، وقد تكون مؤسسات غير ربحية مثل جمعيـات ال          تأمينوال

 تجارية مثل شركات    تأمينالتعاونية، وقد تكون شركات      تأمينشركات ال المهنية و 
 . الإسلاميةتأمينوشركات ال ، العامةتأمينال

للمخاطر المؤمن عليها غالبا ما تختلـف عـن التكلفـة           أن التكلفة الكلية     ●
 فـي    مبالغـة  إلـى وهذا يؤدي    المقدرة بسبب السلوك العشوائي لحدوث الخطر،     

 عن  ارتفاعهاوذلك لتغطية المخاطر في حال      عن الخسائر الفعلية     تقدير الخسائر 
 أو قـد    ،هناك انخفاض في المخاطر عن المتوقـع       أو قد يكون   ،القيمة المتوقعة 

ة فـي إدارة    الكفـاء  بـسبب زيـادة    بين المتوقع والتكلفة الفعلية      ون الاختلاف يك
ي ويكـون   تـأمين  الفـائض ال   أ ينش  ولهذه الأسباب أو لبعضها    ،الشركة وعملياتها 

 ـ     إ ويكون سالبا    ،ذا كان الخطر أقل من المتوقع     إموجبا   ن ذا كان الخطر أكبـر م
تأمينا المتوقع ويسمى عجزاي. 

  فـي المؤسـسات الحكوميـة،      الإنفاقء من فوائض    يعتبر الفائض جز   ● 
وكـذلك فـي     والشركات التعاونية ويوزع على المستأمنين في الجمعيات المهنية       

وفي حالة فـوائض     ، ويعتبر ربحا للشركات التجارية،     الإسلامية تأمينشركات ال 
لحكوميـة، ويقـوم    السالبة، يعتبر زيادة في الإنفـاق فـي المؤسـسات ا        تأمينال

وتعتبره خـسارة     في حالة المؤسسات التعاونية وتتحمله الشركة      ين بدفعه المستأمن
ويكون قرضا للمستأمنين في حالة شـركات        ، التجاري تأمينفي حالة شركات ال   

  . الإسلاميةتأمينال
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  تأمينمساهمة علم الإحصاء في تطور نظرية ال
تقليل المخـاطر فـي      ( تجميع المخاطر  ظاهرةتوجه علم الإحصاء لدراسة     

وكانت لمساهماته الأثر الكبير في      ،)لة توزيعها على عدد كبير من المشاركين      حا
  : ويمكن تلخيص مساهماته في الجوانب التاليةتأمينتطور نظرية ال

 قياس الخطر بطريقة كمية، وذلك بدراسة السلوك لـبعض المتغيـرات       -١
 ووضع المعادلات الرياضية التي تصف الـسلوك الاحتمـالي لتلـك           الاحتمالية،

المتغيرات والتي عرفت بالتوزيعـات الاحتماليـة، ووضـع خـصائص تلـك             
التوزيعات، ومن تلك النزعة المركزية والتشتت، وقد وجد أنـه يمكـن قيـاس              
الخطر أو عدم التأكد لظاهرة معينة أو متغير معين بقياس تشتت هذا المتغير عن              

لخطر أو التـشتت،    قيمته المتوقعة أو القيمة الوسيطة له، فكان من أهم مقاييس ا          
، ويعرف بأنه الجزر التربيعي لمتوسـط مجمـوع         )σ( هو الانحراف المعياري  

  .تباعد قيم المتغير عن قيمته الوسطية

تفسير ظاهرة انخفاض المخاطر في حالة توزيعها على عدد كبير مـن           -٢
والتي عرفت بنظريـة الأعـداد   ) نظرية المعاينة للوسط(المشاركين، عن طريق   

هي أنه لو أن ظاهرة احتمالية مثل عدد حوادث الـسيارات، درسـت             و الكبيرة،
ثم أخذت مجموعة عينات من تلك       ،)σ( وانحرافها المعياري ) μ( وعرف وسطها 

(ن متوسط تلك العينات   إف الظاهرة x (      ،يساوي متوسط تلـك الظـاهرة
 (ولكن وجد أن الانحراف المعياري لمجموع تلك العينات   

nx


  (  قـل  أهو

 من الانحراف المعياري للمجتمع، وذلـك أن الانحـراف المعيـاري للمعاينـة            
 يساوي الانحراف المعياري للمجتمع مقسوما على حجم العينة،       ) مجموع العينات (

سوف يقل كلمـا زاد  ) مقياس الخطر(وهذا يعني أن الانحراف المعياري للمعاينة    
ذا  إ،) يوجـد خطـر  لا(  الـصفر إلىويكاد يصل  ،)لمستأمنينعدد ا ( حجم العينة 

 .وهذا هو قانون الأعداد الكبيرة لى عدد لا نهائي،إقارب عدد المستأمنين 
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كما استخدمت النظرية الإحصائية نظرية النهاية المركزية، والتي تقول           -٣
 أنه على الرغم من أن السلوك العشوائي لكل متغير لا يشترط أن يتبع التوزيـع              

وهو التوزيع الذي تتبعه كثير من المتغيرات الطبيعية، والتي       (الطبيعي المعياري،   
) ٣٠أكبر من ( ، إلا أنه إذا كان حجم العينة كبيرا)يسهل حساب احتمالات حدوثها

 التوزيع الطبيعي وبذلك يسهل إلىيمكن أن يقرب التوزيع الاحتمالي لذلك المتغير     
 كما أن هذه العملية سوف تؤدي       لك المتغير،  لذ  وقياس الخطر  تالاحتمالاحساب  

 دقة في التقـدير     إلى التخلص من أي التواء في التوزيع الأصلي وهذا يؤدي           إلى
  .تأمينن مساهمة علم الإحصاء في اللمزيد من التفصيل ع، لحجم المخاطر

  التجاريتأمينمبررات تحريم ال

سلامي بمكة المكرمـة   قرر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإ       
 تأمينوكذلك هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تحريم جميع أنواع ال           

 تـأمين  كما قرر الموافقة على قرار هيئة كبار العلماء مـن جـواز ال             ،التجاري
  :)٣( وكانت مبررات التحريم هي،التعاوني

حتمالية المشتملة   التجاري من عقود المعاوضات المالية الا      تأمينأن عقد ال   -
ن كان سوف يأخذ شيئا     إعلى الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يعرف وقت العقد          

يعرف مقدار ما سوف يأخذه أو ما سوف يدفع عنه          ولا   ، أولا تأمينمقابل قسط ال  
وقـد ورد فـي      وهذه جهالة فاحشة في العقد وفي المحـل،        لجبر نتائج الخطر،  
  .)٤() الغررنهي عن بيع( )(الصحيح أن النبي 

 التجاري من عقود المعاوضات التي يجـري فيهـا ربـا         تأمينإن عقد ال   -
ربا الفضل يقع عندما يكون احتمال قيمة التعويض للخطـر         الفضل وربا النسيئة،  

                                                
 .٥ رقم القرار ،الدورة الأولى )هـ١٣٩٨( مجمع الفقه الإسلامي) ٣(
  .٩٣٩ حديث رقم ،صحيح مسلم ).ت.د( مسلم بن الحجاج القشيري) ٤(
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الجهل بالمماثلة كحقيقـة    ( أكبر من قيمة القسط المدفوع بناء على القاعدة الفقهية        
 التقابض في مجلس العقد لمبادلة مال بمـال         ويقع ربا النسيئة لانتفاء    ،)المفاضلة

 .تأمينفي ال

 التجاري يشمل على القمار المحـرم، ذلـك أن كـل مـن              تأمينعقد ال  -
ذلك أن التعويض قد يكون أكبر من قسط        المستأمن والمؤمن قد يربح وقد يخسر،     

لعدم وجود الخطـر فيخـسر      فيرح المستأمن وقد لا يكون هناك تعويض       تأمينال
إذا خـسر المـستأمن وتخـسر إذا ربـح          ) الـشركة ( ، فيربح المؤمن  المستأمن
  .فيكون غرم بلا جناية وغنم بلا مقابل أو بلا مقابل يكافئه المستأمن،

 أكل مال الغير بالباطل، ذلك أن المستأمن يحصل         إلى التجاري يؤدي    تأمينال -
  .قابل بلا متأمين وكذلك تحصل الشركة على فائض ال،على التعويض بلا مقابل

   الإسلاميتأمينلا تطور
 الفتـاوى ات من القرن الفائت بنبش      ي في بداية الثلاثين   تأمين الاهتمام بال   بدأ

مثل فتوى ابن المرتضى في البحـر الزخـار          ،تأمينالتي قد يخرج عليها عقد ال     
وحـديث ابـن      كعقد ضمان،  تأمين عقد ال  إخراجعن الضمان باعتبار أنه يمكن      

 الشيخ محمد عبده أن     وفتوى البحري،   تأمينال )السوكرة (عابدين في حاشيته عن   
يكتبهـا   ثم تطور مقالات وأبحاث علميـة       يمكن أن يكون عقد مضاربة،     تأمينال

 تـأمين نقسم الكتاب بين محـرم لل     ا و ، وعقودها تأمين في شرح عمليات ال    الأفراد
 تمرات العلميـة ات من القرن الفائـت عقـدت المـؤ   يستينوفي ال وبين مجيز له،  

 وعقوده، وكانت نتائج تلـك      تأمين كما ناقشت المجامع الفقهية ال     تأمينوالندوات لل 
 تـأمين  عقد الوأجازت ، التجاريتأمين على تحريم ال   الإجماع  شبه المؤتمرات هو 

 ، الربح بـل التعـاون     هيقصد من   لا تأمينالتعاوني بشروط أهمها أن يكون عقد ال      
 ـ   ويكون الق  ،إرفاق وليس معاوضة  ويكون عقد     يمكـن للغـرر     ىسط تبرعا حت
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وفي السبعينيات بدأ تأسـيس شـركات         أن يكون مقبولا،   تأمينالفاحش في عقد ال   
  .)٥( الإسلامية في كل من السودان والسعودية ومصر والأردن والبحرينتأمينال

   الإسلاميتأمين النظامالتطبيق المعاصر ل
الإسـلامي  بالتمويـل التعـاوني     (  الإسلامي في نموذج عرف    تأمينهر ال ظ
يمكـن    الإسـلامي،  تأمين التعاوني أو ال   تأمينختصارا يطلق عليه ال   ا و ،)المركب

 لهيئـة  الإسـلامي باعتبارهـا ممثلـة        تـأمين تفاق بين شركة ال   ا( : بأنه هتعريف
شـخص طبيعـي أو     ( تـأمين ، وبين الراغبين في ال    )تأمينحساب ال ( المشتركين

 والتزامه بدفع مبلـغ مقطـوع     على قبوله عضوا في هيئة المشتركين        ،)اعتباري
 علـى أن    تـأمين  لصالح حساب ال   ،على سبيل التبرع به وبعوائده    ) تأمينقسط ال (

عنـد  ) التزام من الشركة حيث لا يوجد كيان قانوني لحساب المشتركين         ( يدفع له 
 والأسس الفنية والنظـام الأساسـي       تأمينطبقا لوثيقة ال  ) التعويض( وقوع الخطر 

دعـاء المنظـرين    احسب  ) المركب(  التعاوني الإسلامي  نتأميويحكم ال  ،للشركة
  :)٦(التالي أالمبد

عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أي لا يتضمن شروط العقد شـروطا            
 وهـذا يمنـع اسـتثمار    ،مخالفا للكتاب ولا السنة ولا تكون نشاطاتها مخالفا لهما 

بويـة أو بهـا غـرر       الشركة أموالها وأموال المستأمنين لديها في استثمارات ر       
 على نشاطات محرمة ويستوجب وجود هيئة شـرعية للفتـوى           تأمينفاحش، أو   

يتـضمن غـرر    و من العقود الاحتماليـة تأمين العقدن إحيث   والرقابة الشرعية 
 وأن عقود المعاوضات تؤثر فيها الغرر والجهالة الفاحشة ولا تؤثر فـي             ،فاحش

                                                
 ، محمـد سـعدو    الإسلامي يرجى مراجعة   تأمينللمزيد من المعلومات عن التطور التاريخي لل      ) ٥(

المـؤتمر الـدولي     ،  تأمين الإسلامي في مجال ال    تطور الفكر الاقتصادي  ) هـ١٤٢١ (الجرف
 .٣٦-١: ، أوراق المؤتمر، ص صواقعها ومستقبلها: ية في العالم الإسلاميتأمينللصناعة ال

ملتقى  ، التعاوني، ماهيته وضوابطهتأمينال )هـ١٤٣٠( ي الدينيالقرة داغي،علي مح) ٦(
  .٨٠-٧٠: ص ص  والتمويل،الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد  التعاوني،تأمينال
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 تـأمين في شركات ال   تأمين عقد ال  ينص ،رر مؤثرا وحتى لا يكون الغ    التبرعات،
  فـي  تـأمين أن المستأمن يتبرع بالقسط وعوائده لحـساب ال        التعاوني المركب، 

  فـي دفاترهـا    عن حساباتها حسابات المستأمنين   بفصل  تقوم الشركة   الشركة، و 
 رأس المـال    يتكـون مـن     في ميزانية الشركة    بند الخصوم  ، وهذا يعني أن   فقط

 ،أقساط المـستأمنين  بنود منفصلة عن خصومهافي  الشركة  ها، وتضع واحتياطيات
 تمتلـك أمـوال      حـسابات المـستأمنين كشخـصية افتراضـية         الشركة وتعامل

 تتوكل عنها الشركة في إدارة أموالها وفي دفع تعويضات مخـاطر             المستأمنين،
تحمل الشركة تلك الحسابات جميع التكاليف كما تحملهـا         و ،المستأمنين المتوقعة 

ويتمثل ربح الشركة في هذا الأجر التـي تأخـذه     مثل أرباح الشركة،  نسبة ثابتة ت  
فـي  ) تـأمين حسابات ال( ية وعن وكالتها عنتأمينالشركة مقابل إدارتها للعملية ال  

استلام الأقساط ودفع التعويضات، وبالتالي تكـون أربـاح الـشركة التعاونيـة             
 ،قد تكون سـالبة    التجارية التي    تأمينالإسلامية مضمونة على خلاف شركات ال     

 تـأمين تكلفة إعادة ال و ،ة المحملة بها حساب المستأمنين    يتتضمن التكاليف الإدار  و
 والتي غالبا مـا تكـون شـركات    ،تأمينعلى مخاطر المستأمنين لدي شركات ال     

يستقطع من قيمة الأقساط أو من الأرباح نسب محددة لتكوين احتياطيات            تجارية
 تـأمين تقوم الشركة باستثمار أقساط ال     ،عويضاتلمواجهة عدم كفاية الأقساط للت    

  حالة بأسلوب المضاربة حيث يكون لها حصة من الربح في حالة تحققه، أما في            
في حالة عدم كفاية حصيلة الأقـساط دفـع          يتحملها المستأمنين وحدهم   ،الخسارة

 وتحقيق خـسارة، لا     ،تأمينفاية تعويضات شركات إعادة ال     وعدم ك  ،التعويضات
 بل تقوم بـإقراض     ،)الخسارة(  هذا العجز   التعاوني المركب  تأمين ال شركةتتحمل  

 فترات تاليـة حـسب      حساب المسـتأمنين قرض غير ربوي تقوم باسترداده في       
 ه التجاري بتحمل هـذه العجـز، وتعتبـر        تأمينقوم شركات ال   ت أسس فنية، بينما  

 أي فـي حالـة عـدم اسـتغراق     ي،تـأمين في حالة وجود فـائض     ،خسارة لها 
 ،التعويضات لإجمالي قيمة الأقساط والأرباح الناتجة عن استثمار تلك الأقـساط          
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 مـن  ي على من لم يستحق تعويضا  تأمين الفائض ال   الإسلامي تأمينتوزع شركة ال  
  . وذلك بنسبة مساهمته في تلك الأقساطالمستأمنين،

   الإسلاميتأمين لللى تأصيل نظامإالحاجة 
ي بخطوات متسارعة مـن علـم       تأمينكر ال في الوقت الذي نمى وتطور الف     

 علم جديد يسمى علـم      إلىيهتم بحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر البحتة        
 ،البحتـة  والذي يهتم بإدارة جميع المخاطر بما فيهـا المخـاطر         ،إدارة المخاطر 

ي الإسلامي فـي    تأمينلازال الفكر ال    أحد وسائل إدارة المخاطر،    تأمينوأصبح ال 
 إلـى  تطـور ثم   ،تأمينرحلة إصدار فتوى في حكم ال     مفقد مر ب   مبكرة،مراحله ال 

 بنظم إسلامية لم تهـدف أصـلا للوقايـة مـن          تأمينكتابة أبحاث تخرج نظام ال    
 ، وضـمان الطريـق  ،والـولاء  ، مثل نظام العاقلـة ،أو إدارة المخاطر  المخاطر
لـى شـبه    إو  أحيانـا،   ترفض التأمن التجاري أو تقبله      دراسات إلىثم   والتناهد،

وفي مرحلـة    ،عةيفقا مع الشر  متوا التعاوني بشروط تجعله     تأمينل بقبول ا  إجماع
 التعاوني  تأمينال(  قامت المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق نموذج سمي       لاحقه،

وقـد   ة بصيغة إسـلامية،   يتأمينت ال  الخدما إلىلتلبية الحاجة   ) المركبالإسلامي  
تجاري وبين   ال تأمينهجين بين شركات ال   بيقي  التط لإسلامي ا تأمينكان نموذج ال  

تحتاج أن تكون شركة تجاريـة       الإسلامية   تأمينفشركات ال  الجمعيات التعاونية، 
ي تأمين النشاط ال  طات النقدية أو المالية بممارسة    حتى يمكن لها أن تسمح لها السل      

ل  وحتى تستطيع الاستفادة من الـسج     ،بحرفية وضمن الضوابط والمعايير الدولية    
ي لتلك الشركات ومن الوسائل والأدوات والعقود والشروط التي         تأمينالتاريخي ال 

  وملتزمـة   أن تكون تعاونية    الإسلامية تأمين شركة ال  تحتاج، و تأمينتستخدم في ال  
  لأن هناك إجماع على تحريم     حتى تأخذ الصبغة الإسلامية،    ،بالضوابط الشرعية 

 تـأمين نمـوذج ال  (  نتيجة لـذلك   ، فكان  التعاوني تأمين ال جواز و  التجاري تأمينال
  هجينا غريبا عانى كثيـرا مـن عـدم         والذي كان ) التعاوني الإسلامي المركب  
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  والتناقض أحيانـا، ،)Internal logical inconsistency( التناسق المنطقي الداخلي
   :من ذلك

 لحملة أسـهمها، ولكـن       تحقيق أعلى عائد   إلىأنها شركة عامة تهدف     ) ١(
 الأخطار تحقيق التعاون بين المستأمنين في تحمل        إلىتهدف   أنها   ييجب أن تدع  

  . مبتغية بذلك الثوابالتي يتعرضون لها

 مقابل التزام الشركة بالتعويض فـي       تأمينالمستأمن بدفع قسط ال    يلتزم )٢(
 ولكن يجـب أن يـنص       وهو التزام متبادل ومعاوضة مالية     حالة وقوع الخطر،  

حتى يغتفر الغرر الفـاحش فـي عقـد          شركة، وذلك العقد أن القسط هو تبرع لل     
  .تأمينال

ي شكل تعاونيا جعل بند أقساط المـستأمنين        تأمينولكي يأخذ النشاط ال    )٣( 
 لها الحـق فـي      ،)تأمينحساب ال ( سمته   في جانب خصومها شخصية افتراضية    

 وقبول عضوية المستأمنين والالتزام بالتعويض عن الأضـرار،        الأقساطاستلام  
فـي الوقـت     ية نيابة عن المستأمنين،   تأمينكيل الشركة في إدارة العملية ال     وله تو 

بل هـو   ،الذي ليس لهذا البند من بنود خصوم الشركة أي وجود أو صفة قانونية          
  . افتراضية فقطشخصية

لزمـت الـشركة نفـسها      أي  تأمينولكي تؤكد الصفة التعاونية للنشاط ال     ) ٤(
مـالكين  باعتبـارهم ال  ومنين باعتباره ربحـا ي على المستأ تأمينبتوزيع الفائض ال  

 الـذي   ض مع مبدأ الهبة والتبـرع الخيـري       ر يتعا ي، ولكن هذا  تأمينللحساب ال 
 في الهبة والتبـرع  إذا لا يجوز الرجوع  من المستأمنين،تأمينجمعت به أقساط ال 

 كهبة الثواب، ولكن هـذا المخـرج        يتأمينولتلافي هذا التناقض أخرج القسط ال     
 ،يعرف الواهـب    إذ لا  ،عتبر عقد معاوضة به غرر فاحش     ا لأنه   هيعترض عل ا

   .همقدما مقدار الثواب الذي سوف يحصل علي
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وجـود التنـاقض     ،يـة تأمين الخدمات ال  إلىإن حاجة المجتمعات الإسلامية     
 تـأمين  شـركات ال    التعاوني المركب التـي تطبقـه      تأمينالمنطقي في نموذج ال   

 الإسـلامي   تـأمين  التجاري في ال   تأمينتحريم ال وعدم انتفاء مبررات     ،الإسلامي
 بعيد عن الحيل، منطقـي      تأمين لل سلاميإ وضع نظام    إلىيوجد حاجة   المركب،  

ومتطورة بحيث يمكن أن تكون أساسـا         ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية،    وعملي
 ـ   ،ةيمخاطر بضوابط شرع  لنظرية إدارة ال   م المخـاطر التـي      والتي تغطي معظ
  .راد وقطاع الأعماليتعرض لها الأف

  الخطرتعريف 
خـر ومـن    آ إلـى  على تعريف الخطر إذ يختلف من حقل         اتفاقلا يوجد   

الـشك أو عـدم      و الاحتمال هو   لخطر وعلى الرغم من أن ا     ، آخر إلىتخصص  
 ولكن ليس كـل خطـر       يسمى غررا، قد   في عقود البيوع   التأكد، إلا أنه إذا كان    

وعليـه   كمترادف له وزنا ومعنـي،    الغرر في اللغة يطلق على الخطر        و غرر،
، وفـي   )٧(ما كان له ظاهر محبـوب، وبـاطن مكـروه          :في اللغة  يكون الخطر 

نطـوى  اما  : ، وعند البابرتي  )٨(الاصطلاح يكون ما لا يدري هل يحصل أم لا؟        
هو : ، وعند الكاساني  )١٠(ما يكون مستور العاقبة    :وعند السرخسي  ،)٩(عنك علمه 

ما  :وعند الرملي  ،)١١( بمنزلة الشك  الوجود والعدم ستوى فيه طرف    االخطر الذي   
 حالة عـدم     الخطر ولكن بصفة عامة يوصف    ،)١٢(احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما   

  .ائج المستقبليةالتأكد من النت
                                                

 .٣/٢٦٦ القاهرة، ،الفروق )هـ١٣٤٤( دريس القرافيإأحمد بن ) ٧(
 .٣/٢٦٥ القاهرة، ،الفروق ،)هـ١٣٤٤ (دريس القرافيإأحمد بن ) ٨(
  .٥/١٩٢، المطبعة الأميرية بمصر، العناية بهامش فتح القدير )هـ١٣٥٠ (محمد البابرتي) ٩(
 .١٣/١٩٤ مطبعة السعادة بمصر، ،المبسوط ).ت.د (محمد بن أحمد السرخسي) ١٠(
مطبعـة الجماليـة     ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     )م١٩١٠ (علاء الدين الكاساني  ) ١١(

  .٥/٢٦٣ بمطر،
  .٣/٣٩٢ طبعة البابي الحلبي، ،نهاية المحتاج )هـ١٣٥٧ (محمد الرملي) ١٢(
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  الفرق بين الخطر والغرر
على الرغم من أن الخطر والغرر مترادفان في اللغة، إلا أن ليس كل خطر              

غرر هو الجهالة أو عدم التأكد فـي الـصيغة أو           غرر ولكن كل غرر خطر، وال     
المحل في عقود البيع الحالة والآجلة بما في ذلـك عقـد الـسلم والاستـصناع                

ويقع الغرر في عقود التبرعات كالهبة والرهن وعقود التعـاون مثـل         والإجارة،
  وإن كان الغرر غير مؤثر في عقـود التعـاون          ،شركة المفاوضة وشركة النهد   

 الغرر في عقود التعـاون مثـل عقـد    ،ولا يعتبر من الغرر المحرم التبرعات،  و
   . والمفاوضة، والمزارعة والمساقاتالمضاربة وشركة العنان

والخطر التجاري وهو الخطر الملازم للأعمال التجارية وهو جـزء منهـا            
 الأنـشطة وهو مطلوب فـي      ،)الغنم بالغرم ( ولا يمكن تجنبه وهو المبرر للربح     

 ولا يعتبـر  وهي جائزة لغلبة الظن بتحقق الأرباح وليس الخـسائر،       الاقتصادية،
المجاهدة في سبيل االله، عز وجـل، فيهـا         ( : تيمية بنا لمن الغرر المحرم، ويقو   

  مخاطرة قد ي  وكذلك سـائر الأمـور، مـن        ،)بالضمة على الياء  ( غلبغلب وقد ي
 : بـن عبدالـسلام    يقول العز  .)١٣()الجعالة والمزارعة والمساقاة والتجارة والسفر    

عتمـد عليهـا لأن   اكذلك أهل الدنيا إنما يتصرفون على حسن الظنون، وإنمـا           (
ن التجار يسافرون على ظن أنهـم يـسلمون         إف. الغالب صدقها عند قيام أسبابها    

فلا  غير مخالف ولا كاذب،    ومعظم هذه الظنون صادق موافق،     ،....ويربحون،  
ع، خوفا من ندور كـذب الظنـون، ولا         يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقو     

أن ) غلبـة الظـن   ( كانت القيمة المتوقعة   وعليه لو  ،)١٤()يفعل ذلك إلا الجاهلون   
 والتي تقاس بالانحراف    ،الربح موجب على الرغم من أن هناك احتمال للخسارة        

  .فلا يجب تعطيل هذا النشاط لذلك النشاط يالمعيار
                                                

 .٥٣٥البعلي، دار ابن القيم، ص، جمع محمد مختصر الفتاوى المصرية) هـ١٤٠٦ (ابن تيمية) ١٣(
 وعثمـان جمعـة،   تحقيق نزيه حماد، ،القواعد الكبرى )هـ١٤٢١( العز بن عبدالسلام  ) ١٤(

 .٧-١/٦ دمشق، طبعة دار القلم،
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   الاحتمالية البيععقودحكم الغرر في 
 أو الجهالة الكبيـرة     أويكون موضوع العقود الاحتمالية عدم التأكد الكبير         

العقـد الاحتمـالي    ) م١٩٤٣( الغرر الفاحش في المعاملة لذلك يعرف السنهوري      
 القدر الذي   ،العقد الذي لا يستطيع كل المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد          ( :بأنه

هو العقـد الـذي     ( :بأنه) .ت.د( كما يعرفه المرسي  ). أخذ أو القدر الذي أعطي    
 تـأمين د ال وينطبق هذا الوصف على عق     ،)يكون تقدير المقابل فيه موكولا للحظ     

  .والمراهنة والقمار

وهو حالة خاصة من      في العقود الاحتمالية في صيغة العقد،       ويكون الغرر 
 الغرر الذي يكون عدم التأكد فيه أعم إذ يشمل عدم التأكد في العقد وشروطه مثل          

 وبيـع المنابـذة،    وبيع الملامسة،  وبيع الحصاة،  وبيع العربون،  بيعتان في بيعة،  
 كما يضم تعريف الغرر عدم التأكد في محـل العقـد،           والعقد المعلق والمضاف،  

والجهـل   والجهل بنوع المحـل،    مثل الجهل بذات المحل والجهل بجنس المحل،      
عدم القدرة على تـسليم     ووالجهل بالأجل،    والجهل بمقدار المحل،   بصفة المحل، 

   .٩٨-٩٧ :صص ، )هـ١٤١٦الضرير(المحل 

ال النـاس   وم، لأنه أكل لأ    البيع عقود في    ويجمع الفقهاء على تحريم الغرر    
ولا ( :وقد ورد التحريم فـي قولـه تعـالي         ،)١٥(وهو ما لا يحل شرعا     ،بالباطل

حابة كما ورد عن جمـع مـن الـص         ،١٨٨ البقرة) تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل   
 :)( ما روي عن أبي هريـرة أن رسـول االله           عن الغرر منها،   ةأحاديث كثير 

نهى النبـي   ( :وما روي عن علي    ،٥:٣٣٨ السنن الكبرى    )نهى عن بيع الغرر   (
)(   ،سنن أبـي داود     ،)وبيع الثمر قبل أن تدرك     وبيع الغرر،   عن بيع المضطر

٣:٣٤٧.   

                                                
  .٤٢- ١:٤١ مطبعة دار الكتب المصرية، ،أحكام القرآن ).ت.د(أبوبكر ابن العربي ) ١٥(
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  ضوابط تحريم الغرر
الغرر هو عدم التأكد فـي تلـك         وه د الاحتمالية  أن العلة في تحريم العقو    

ولكن لا يكاد يخلـو     . أو في محل العقد    العقود، سواء في صيغة العقد وشروطه،     
  العقـد الاحتمـالي محرمـا،   أولكي يكون الغرر وأي عقد من عدم التأكد، لذلك   

  :)هـ١٤١٦الضرير(يشترط أن تتوفر فيه الضوابط التالية 
لأنها مـصدر    ،ها تقوم على المشاحة والتنافس    أن يكون في عقد بيع، لأن      -أ 

العداوة والبغضاء وأكل المال بالباطل كما يستفاد من حديث أنس بن مالك رضي             
مـا   :فقلنـا لأنـس    نهي عن بيع ثمر التمر حتى تزهو،       :)(االله عنه أن النبي     

أما  .أرأيت إن منع االله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟         قال تحمر وتصفر،   زهوها ؟ 
، وقد وافقهـم    )١٦(ود التبرعات فلا تؤثر في صحتها الغرر على رأي المالكية         عق

  .)١٧(بن تيميةافي ذلك 
أن يكون الغرر كثيرا، أجمع الفقهاء أن الغرر المـؤثر هـو الغـرر                -ب  

على الرغم من عدم وجـود قيـاس         .أما الغرر اليسير فغير مبطل للعقد      الكبير،
تحليل الأمثلة للحالات التي اتفق علـى       إلا أنه يمكن     كمي للغرر القليل والكثير،   

وذلـك   ، اتفق أنها من الغرر المنهي عنـه       أنها من الغرر اليسير والحالات التي     
الإجـارة    من الغرر اليسير،   إنهامن الحالات المتفق عليها      ،بغرض قياس الغرر  
 وإجارة الـدار لـشهر،   وعدم معرفة كمية المياه المستخدمة،   على دخول الحمام،  

وشراء الجبة المحشوة من غير      ، تسع وعشرون  أود يكون ثلاثون يوما     والشهر ق 
منخفـضة   في جميع الحالات السابقة نجد تكلفة عدم التأكد تكـون   . ية الحشوة رؤ

ينطبق هذا علـى تكلفـة      ،   السلعة محل العقد   أومقارنة مع التكلفة الكلية للخدمة      
م خدمة الاستحمام من القيمة      إجمالي التكاليف الكلية لتقدي    إلىالمياه المختلف فيها    

                                                
  .١٥١-١/١٥٠، القاهرة ،الفروق )هـ١٣٤٤ (أحمد بن إدريس القرافي) ١٦(
  .٣/٣٤٢ ،الفتاوى )هـ١٣٧٠(ابن تيمية  تقي الدين) ١٧(
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ليوم الغير متأكد منه في الـشهر       النسبة ل ( بق هذا على مثال الإجارة    وينط الكلية،
وكذلك نسبة تكلفة حشوة الجبة الغير متأكـد        ) ٣.٣ ( يوما تساوي تقريبا   ٣٠ إلى

 إجمالي تكلفة الجبة، وعليه يمكن القول أنه إذا كان نسبة عدم التأكـد أو       إلىمنها  
ينطبق علـى     يكون الغرر يسيرا، وهذا لا     )٥ (لىإ )١( أو الغرر من     الخطر

عقد بيع الملامسة وبيع الحصاة وبيع المنابذة وغيرها من العقود المتفـق علـى              
، فعليه يمكن القول أن تكلفة عدم       )٩٩(تحريمها إذ قد تصل احتمال عدم تحققها        

 قـبض   أوحتمال عدم وجـود      وا ،التأكد تكون كبيرة جدا مقارنة بالتكاليف الكلية      
 . محرما يعتبر فيها الغرر فاحشا ويتلاالسلعة احتمال كبير في الحالات 

 أي يكون الغرر في المعقود أصالة،       هو موضع العقد،    أن يكون الغرر   -ج 
أما عـدم   ،السمك في الماء والطير في الهواء     كما في عقود القمار والميسر وبيع       

 يؤثر في العقد، مثل بيع اللبن في الضرع مـع           نه لا إالتأكد أو الغرر في التابع ف     
 .وبيع الشاة الحامل الشاة،

مثال   يمكن تجنبه أو الاحتراز منه ولا تدعو إليه ضرورة أو حاجة،           هأن -د
على عدم التأكد الكبير والتي سمح به لأنه تدعو إليه الحاجة، في بيـع المنـزل                

لأن التحقق من     التي بها،  دون التحقق من أساسه وبيع الجبة دون معرفة الحشوة        
 خراب المنزل وكذلك التحقق مـن       إلىوهذا يودي    أساس الدار يستوجب نقضه،   

لذلك سمح بهذا الغرر لأنه لا يمكن تجنبـه مـع             إتلافها، إلىحشوة الجبة يؤدي    
  .بقاء الأصل سليما

  الغرر في شركات العقودحكم 
 والـذي    المحـض  الغرريمكن التفريق بين الغرر في شركات العقود وبين         

كل لعب على مال يأخذه الغالب      : (يكون في القمار والرهان، ويعرف القمار بأنه      
 لعبـة   والقمارومن ذلك لعبة البلاك جاك والروليت وغيرها،         ،)١٨()من المغلوب 

                                                
 .٣٠٩ ص ر الفكر، دمشق،اد ،القاموس الفقهي) هـ١٤٠٢(أبو جيب  سعدي) ١٨(
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أما الرهان فهو اتفاق علـى       يلعبها المتقامرون، لا يكون فيه أي نشاط اقتصادي،       
 مثل سبق فـرس     ، لا يتحقق توقعه حول حدث     مال يأخذه من يتحقق توقعه ممن     

معين أو فوز لاعب معين، وقد يكون الحدث نشاط اقتصادي مثل ارتفاع سـعر              
 .سهم أو مؤشر أسهم

اجتمعت الأمة  : (بن حزم قوله  ا بن القيم عن  اوفي حكم القمار والرهان ينقل      
مـه االله   التي لا يجوز عليها الخطأ، فيما نقلته مجمعة عليه، أن الميسر الذي حر            

خـذ  تعالى هو القمار، وذلك ملاعبة الرجل صاحبه، على أن من غلب منهمـا أُ             
الغرر الفاحش فـي    ، وكذلك التفريق بين     )١٩()المغلوب قمرته التي جعلاها بينهما    

وهو الخطر أو عدم التأكد أو الجهالة فـي عقـود البيـع، ويعرفـه                عقود البيع 
الخطر الذي اسـتوى    (  الكاساني وعرفه ،)٢٠()ما يكون مستور العاقبة   (السرخسي  

 قد يكون الغرر في صيغة العقـد،       و ،)٢١()فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك     
وهو حالة خاصة من الغرر الذي يكون عدم التأكد فيه أعم إذ يشمل عدم التأكد في 

 وبيع الملامسة، وبيع الحصاة، وبيع العربون، العقد وشروطه مثل بيعتان في بيعة،
كما يضم تعريف الغرر عدم التأكد فـي         والعقد المعلق والمضاف،   بذة،وبيع المنا 

 والجهل بنوع المحل،   مثل الجهل بذات المحل والجهل بجنس المحل،       محل العقد، 
والجهل بالأجل، عدم القدرة علـى       والجهل بمقدار المحل،   والجهل بصفة المحل،  

لى تحريم  ويجمع الفقهاء ع  . ٩٨-٩٧ :صص   )هـ١٤١٦الضرير(تسليم المحل   
 ،)٢٢(وهو ما لا يحل شـرعا  مال الناس بالباطل،  لأنه أكل ل   ،لبيعالغرر في عقود ا   

 ،١٨٨ البقرة) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل    ( :وقد ورد التحريم في قوله تعالي     
                                                

مكتبـة   المدينـة المنـورة،    تحقيق محمد الفتيح،   ،الفروسية) م١٩٩٠(ابن القيم    محمد) ١٩(
 .١٢٣ص التراث،

  .١٣:١٩٤ مطبعة السعادة، ،المبسوط )٤٣٨ (سيمحمد بن أحمد السرخ) ٢٠(
  ٥:٢٦٣ مصر، مطبعة الجمالية، ،بدائع الصنائع )م١٩١٠( الكاساني علاء الدين) ٢١(
  .٤٢- ١:٤١ مطبعة دار الكتب المصرية، ،أحكام القرآن ).ت.د(ابن العربي  أبو بكر) ٢٢(
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 زيـادة   إلىوعقود البيع تقوم على المشاحة والمنافسة، فكل من المتباعين يهدف           
 والغـرر   ه لا يكون إلا بنقص ربح ومخاطر صاحب        وهذا ،ربحه وتقليل مخاطره  

 الشعور بالغبن والظلم، ويرى القرطبي أن سبب التحريم للغـرر فـي             إلىيؤدي  
 النزاع وعدم استقرار المعـاملات،     إلى وهذا يفضي    ،)٢٣(البيوع لأنه يسبب الغبن   

 الفقهاء بعض بيوع الغرر والتي لا تنطبق عليها ضوابط تحريم الغرر             أجاز وقد
 .و الجبة وأساس الدار ومقدار الماء المستخدم في الحمامكحش

شـركة   أننه ليس من الغرر المحرم ذلـك        إ ف رر في شركات العقود   الغأما  
 ولكن يشترط لصحتها تحمل الخطـر مـن         ، المشاركة في الربح   إلى  تهدف العقد

وأن أي  ،  )٢٤()الخراج بالضمان : ()(لقوله   قبل الشركاء والمتمثل في الخسارة،    
وبنـاء علـى      فساد الـشركة،   إلى تجنب المخاطر سوف يؤدي      إلىط يؤدي   شر

إذا شرط لبعض الشركاء مقدارا معينا مقطوعا من الـربح، أو ربـح             ( :البهوتي
أو شهر كذا، فلا تصح الشركة في كـل هـذه            عين معينة، أو ربح زمن معين،     

لأنها قد لا تربح غيـر المـشروط فيكـون ذلـك منافيـا لمقتـضى                 الحالات،
 وإذا عقدت الشركة على أن يعفى أحد الشركاء من تحمل الخسائر          ( ،)٢٥()لشركةا
أو يحرم من مقاسمته في الأربـاح مـع تحملـه            مع مقاسمته للربح،  ) المخاطر(

دون الـبعض،   أو تخصيص كل الأرباح لأحد الـشركاء، أو بعـضهم       الخسائر،
) الخطر( لغرر، وفي جواز هذا ا    )٢٦()لتضمنها شرط فاسد  ... كانت الشركة باطلة  

أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحـريم كـل            : (بن تيمية ايقول  

                                                
دار  مجيـد حلبـي،   تحقيـق عبدال   ،بداية المجتهد  )هـ١٤١٨(القرطبي   محمد بن أحمد  ) ٢٣(

 .٢٠٠ص المعرفة بيروت،
 .٦٢٦ص ،٣ج ).ت.د( سنن أبو داؤود) ٢٤(
مكتبـة النـصر الحديثـة،       ،كشاف القناع عن متن الإقنـاع      ).ت.د(البهوتي   منصور) ٢٥(

 .٢٥٦ص ،٢ج الرياض،
 .٤٥٩، ص١، جمنتهى الإرادات، مطبعة أنصار السنة المحمدية) هـ١٣٦٦(البهوتي  أبو منصور) ٢٦(
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 ـ )بل علم أن االله ورسوله لم يحرما كل مخـاطرة          مخاطرة، ين أن المخـاطر    وب
أن ( وذكر والسفر والجهاد،  ، والجعالة والمزارعة والمساقاة،   موجودة في التجارة  

بـن تيميـة    اوقد فرق    ،)٢٧()والإجماعلسنة  مثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب وا     
البحت والذي قـال بتحريمـه، وبـين الأخطـار        ) الغرر( بن القيم بين الخطر   او

عتبـرا أن   اوالذي قال بجوازه، و   ) الغرر المصاحب للأعمال التجارية   ( التجارية
مخاطرة التجارة، وهي جائزة، ومخاطرة القمـار، وهـي         : المخاطرة مخاطرتان 

ود، مـن ذلـك،     العق الغرر بدرجات متفاوتة في عقود شركات     ، ويوجد   )٢٨(حرام
 والمغارسـة  ، شركة في الزرع    وهي  والمزارعة ، شركة في الثمار    وهي المساقاة

والأموال شركة فـي    ح،   شركة في الرب    وهي المضاربة  في الغراس،  شركة وهي
في العمل والكسب، والكسب هنا       وشركات الأعمال وهي شركات    المال والربح، 

 . الربحيطابق

  ا أخرى من الشركة يذكرها الفقهاء بمناسبة كلامهـم عـن           أن هناك صور
 اخبز لي هذا العجين ولك      ، اطحن لي هذا القمح بثلث الطحين       ومن تلك  الشركات

خـذ  ،  اصطد بشبكتي، والصيد بيننا    ،اقطف لي هذا الثمر ولك عشره      ،ربع الخبز 
أو خذ دابتي واحمل     ،ب اعمل عليها في الحمل والركوب ولك نصف الكس        ،دابتي

اشترك أحدهما بطائر ذكر، والآخر بطـائر       ،   ونسلها ،عليها بجزء من درها لبنها    
، وزاوجا بين الطيرين، على أن تكون الفراخ بينهما، وعلـى           أنثى، كالحمام مثلاً  

 .)٢٩(كل منهما نفقة طائره، وضمانه إذا هلك

                                                
 ،٢ط بتصحيح محمد الفقـي،    ،مختصر الفتاوى المصرية   )هـ١٤٠٦( بن تيمية  أحمد) ٢٧(

 .٥٣٢ص الدمام، بن القيم،ادار 
 .٣/٢٦٣ بيروت، مؤسسة الرسالة ،زاد المعاد) هـ١٤٠٢(بن القيم  شمس الدين) ٢٨(
في الناتج أو ) الأصول الثابتة(مشاركة الأموال الاستعمالية    ) هـ١٤٠٥ (رفيق المصري ) ٢٩(

 .١٠-٩:  صص ،٣م ،الاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز ، الربحفي
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  :رم، لأنهاولا ينطبق على الغرر في شركة العقد ضوابط الغرر المح

ليس عقود بيع، بل عقود مشاركة تقوم على التعـاون والتكامـل فـي               -١
  .النشاط وليست المشاحة والمنافسة كما في عقود البيع

الغرر فيها ليست أصالة بل هو تابع، فموضع الشركة ليست الغرر بـل       -٢
 التجـاري أو    تأمينالربح أو الناتج، فلو كان قصد شركة العقد الغرر، كما في ال           

وقد تظاهرت أدلة الـشرع علـى أن القـصود          (  الخيارات لفسدت الشركة،   بيع
 .)٣٠()معتبرة وأنها تؤثر في صحة فساده وحله وحرمته

والغرر فيها يجب ألا يكون كبيـرا، لأنـه كلمـا زاد خطـر النـشاط            -٣
كما يجب أن تزداد الأربـاح للنـشاطات ذات          الاقتصادي كلما قل الإقبال عليه،    

السلام ويقول العز بن عبد    كون حافزا للقيام بتلك النشاطات،    لت المخاطر المرتفعة، 
كذلك جعل الأسلاب للقاتلين المخاطرين، لقوة تسببهم إلى تحـصيلها،          ( :في ذلك 

 .)٣١()ترغيبا لهم في المخاطرة بقتل المشركين

هناك مصلحة اقتصادية من وجود هـذه الـشركات ولا يمكـن لمجتمـع               -٤
لقيـام  اة العامة لنشاط هذه الـشركات ولا يمكـن           وبناء على الحاج   ،الاستغناء عنها 

بالنشاطات الاقتصادية المهمة في المجتمع إلا بإشراك مجموعة بعقد شركة بينهم للقيام 
  .نه يغتفر الغرر في هذه الشركات والتي تحقق الشروط الشرعية في قيامهاإ ف،بها

                                                
مكتبة الكليـات    ،إعلام الموقعين عن رب العالمين     )هـ١٣٨٨( ابن القيم  الدين شمس) ٣٠(

 .٩٦ص ،٣ ج،الأزهرية

 وعثمـان جمعـة،   تحقيق نزيه حماد، ،القواعد الكبرى )هـ١٤٢١( العز بن عبدالسلام  ) ٣١(
 .١ دمشق، لقلم،طبعة دار ا
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  حكم المشاركة في تحمل المخاطر
يعرف الخطر بأنـه احتمـال       والذي   للخطرذا تبنينا تعريف علم الإحصاء      إ

، والذي يمكن   )هو تباعد القيمة المتحققة عن القيمة المتوقعة      ( أي وقوع الخسارة، 
وهو الجزر التربيعي للتبـاين، وتـستخدم الـصيغة     قياسه بالانحراف المعياري،  

  :التالية في حسابه
][)( 22

ii xPx     
 ينافي مقصد   لأنهفيكون الخطر بذلك غير مرغوب في الشريعة الإسلامية،         

الشريعة الإسلامية في حفظ المال وتنميته، والسلوك الرشيد للمسلم هـو تجنـب             
ضمان المـال هـو     ) م١٩٩٤(، ويعتبر القرافي    المخاطر وضمان المال ما أمكن    

 فـي  التـضامن  إلـى وقد وجدنا في الفقه معاملات تهدف  ،)٣٢()مقصود العقلاء (
تقليل عدم التأكد أو دفع الخطر على الرغم من وجود غرر في تلك المعـاملات،         

 معاوضة مالية بل كانت عقد تعاوني لـدفع   يكن عقدوقد أجيز الغرر فيها لأنه لم  
  :أو تقليل الخطر، ومن تلك

أن يخرج ( وهي في المغني ،النفقة الرفقاء في اجتماعوهو : شركة النهد  -١
ويأكلون ، يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه     ،  الرفقة شيئا من النفقة    كل واحد من  

يتساوى ما يقوم كل فرد بدفعه، وقد يختلف كل منهم فـي            وفي النهد    .)٣٣("جميعا
  .مقدار نفقتهم، وبذلك يتجنب كل فرد مشكلة عدم التأكد في قدر نفقة سفره

كل فرد  يختلف مساهمة    و حيث يجمع الزاد للمجموع   : شركة الأشعريين  -٢
إن الأشـعريين    ":)( في القسمة، وأصل ذلك حديث رسول االله         نولكن يتساوو 

في ثـوبٍ واحـد   جمعوا زادهم في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة      إذا أرملوا   

                                                
 .٥/٤٧٨ ، دار الغرب،الذخيرة )م١٩٩٤(القرافي  شهاب الدين) ٣٢(

  .٩/١٧٥ المغني )ت.د( ابن قدامة عبداالله) ٣٣(



 ٧٧                                التضامن في تحمل الخطر:  الإسلاميتأميننظام ال

 

خفت :  قال -رضي االله عنه   –وحديث سلمة   . )٣٤("فتواسوا فيه فهم مني وأنا منهم     
ناد في الناس يأتون    : )(ال رسول االله    فق:  وفيه -الحديث –أزواد القوم وأملقوا    

 فـدعا   )(بفضل أزوادهم، فبسط لذلك نطع وجعل على النطع فقام رسول االله            
 .)٣٥("الحديث -وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا 

حيث أوجب الشرع على عاقلة الجاني التعاون معه فـي          : نظام العواقل  -٣
ويتم بموجب هذا النظـام توزيـع        للدماء وصيانة لها،  دفع دية القتل خطأ، حقنا      

الأفراد تربطهم رابطـة     على مجموعة من      الخطأ العبء المالي الناتج عن القتل    
لتخفيف عبء مخاطر الجنايـات      ، وهو تعاون إلزامي في جناية القتل الخطأ       الدم

وقد قـاس الزرقـاء نظـام        .)٣٦(عن الجاني المخطئ لحفظ حقوق المجني عليه      
 هنا يشتركان في المـضمون والعلـة،       يرى أن  وهو  على نظام العواقل،   ينتأمال

 .)٣٧(دفع التعويض الناشئ عن المسؤوليةالتعاون على  وهو

 تعاون بيت طرفين على تحمل عبء الـديات  اتفاقوهو   :نظام الموالاة   -٤
دفع الطرف الأول عن الطرف الثاني الديـة إذا          يتضمن و ،في حالة القتل الخطأ   

 الثاني، وعلى أن يرث الطرف الأول الطرف الثاني إذا مات ولـم             جنى الطرف 
وقد أجاز عقد المولاة بعض الفقهاء ومنهم الحنفية، على الرغم من            يخلف وريثا، 

                                                
 -٥/١٢٨(، باب الشركة في الطعام والنهد والعـروض    كتاب الشركة ،  البخاريأخرجه  ) ٣٤(

ريين  في كتاب فضائل الصحابة، بـاب مـن فـضائل الأشـع            ومسلم) فتح الباري مع  
 .- رضي االله عنه -من حديث أبي موسى الأشعري ) ٤/١٤٤٩(

 في -رضي االله عنه -، ومسلم من حديث أبي هريرة )٢٤٨٤(، برقم البخـاري أخرجه  ) ٣٥(
   ).١/٥٥(التوحيد دخل الجنة قطعا كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على 

مجلة العلـوم    الشريعة الإسلامية،  من وجهة نظر     تأمينعقد ال  )م١٩٦٣( أحمد عسوي ) ٣٦(
 .٢١٦ ص يوليو، القاهرة، ،القانونية والاقتصادية

 ،وموقف الشريعة الإسـلامية منـه  ) السوكرة (تأمينعقد ال  )م١٩٦٢(الزرقاء   مصطفى) ٣٧(
 .٥٦-٣٦:  صص دمشق،
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أنه قد تعاون لتخفيف عبء دفع الـديات         باعتبارهالغرر الفاحش في عقد المولاة      
 .الناشئة عن القتل الخطأ عن الجاني وليس عقد معاوضة

 تعتبر من العقود الجائزة بل تكون مستحبة أحيانا علـى           يةعقود التعاون الأن  
فر؛ لأنه لا يقـصد منهـا       تتضمنه تلك العقود، ولكنه مغت    الرغم من الغرر الذي     

  .المعاوضة
 في السفر وقد تتفق رفقة      -أي النهد  –الذي يظهر أن أصله     : "قال في الفتح  

نه لا يتقيـد بالتـسوية إلا فـي    فيضعونه في الحضر كما في فعل الأشعريين، وأ   
وفيه استحباب خلط الـزاد     .. القسمة، وأما في الأكل فلا تسوية لاختلاف الآكلين       

٣٨("افي السفر وفي الإقامة أيض(.  
   تحمل الخطرللتضامن في شركة عقد : الإسلاميتأمينركة الش

اشتراك شخصين أو أكثر إما في المال أو في         (تعرف شركة العقد بأنها عقد      
عمل أو فيهما معا بهدف إنجاز عملية معينة، وعلى أساس اقتسام الناتج عنهـا              ال

الـشركاء،  ووأركانهـا،   ،)٣٩()بحسب حصة كل واحد سواء في المال أو العمـل     
وتنقـسم   .، وصـيغ المـشاركون  )٤٠(وصيغة التعاقـد  وتطابق الإيجاب والقبول، 

 ل وأمـوال  وشركة أعمـا    شركة الأموال، وشركة الأعمال،    إلىشركات العقود   
 إلىإن كان البعض يرجع مشروعية شركات العقود         وشركة الوجوه، ) مضاربة(

نـصوص   نصوص من الكتاب والسنة، إلا أنه لا توجد في الكتـاب أو الـسنة             
                                                

  .٥/١٢٩ فتح الباري) ٣٨(
 ـ   )م١٩٩٤( محمد بن يوسف الكافي   ) ٣٩( شـرح مـأمون    ،امأحكام الأحكام على تحفة الحك

 المقـدمات  )م١٩٨٨( )الجـد ( ابن رشد ؛  ٢٠٩ص دار الكتب العلمية، بيروت،    الجفان،
تبيين  ،.)ت.د( عثمان بن على الزيلعي   ؛  ٣٣ ص ،٣ج محمد حجي، : تحقيق ،والممهدات

 . ٣١٢ص ،٣ج القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ،الحقائق شرح كنز الدقائق
، جامعـة الـدول     بحوث مقارنة : في الفقه الإسلامي  الشركات   )م١٩٦٢( على الخفيف ) ٤٠(

 .٢٧معهد الدراسات العربية المالية، ص :العربية
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، وقـرر الفقهـاء   )٤١(مباشرة قطعية الدلالة للشركات وشركات العقـود خاصـة      
في ) مواهب الجليل ( مشروعيتها على الدليل العقلي، وفي ذلك يقول الحطاب في        

لا خلاف بين المسلمين في جـوازه،       ( - وهو من شركات العقود    -حكم القراض 
وفـي الـدليل     ،)٤٢()وهو مستثني من الإجارة المجهولة، ومن الـسلف بمنفعـة         

 لحاجـة   إليهلأن الضرورة دعت     ):الجد( بن رشد ا، يقول   )القراض( لمشروعيته
 يقدر علـى    امرئوليس كل   .  فيها الناس للتصرف في أموالهم وتنميتها بالتجارة     

ولعله لا يجد مـن يعمـل لـه فيـه            غيره   ة استناب إلىطر فيه   ضفا ذلك بنفسه، 
 الإسـلامي   تأمينشركة ال ( بالاستدلال العقلي القول بجواز    ويمكن ،)٤٣()جارةبالإ

، حيث يتم الاتفاق بـين الأطـراف      )التي تقوم على مشاركة الخطر بين الشركاء      
التضامن في تحمل الخطـر التـي       (  التي تحقق مصالحهم   المختلفة على الشروط  
والتي ولا تتعارض من النصوص الـشرعية والـضوابط         ) يتعرض لها بعضهم  

ن كل اتفاق تتوافر الشروط التي يقرهـا  إالفقهية، ولأن المسلمين عند شروطهم، ف 
لأن الأصل في تصرف     ،)٤٤(الفقه الإسلامي يكون عقدا مشروعا يجب الوفاء به       

 أنه يقع على الوجه الذي أوقعه إذا كان أهلا للتصرف والمحل قابل ولـه     الإنسان
بما في ذلك عقود التضامن فـي تحمـل   ( فكل العقود المستحدثة، ،)٤٥(ولاية عليه 

 المقررة شـرعا،   ، تكون عقود مشروعة متى ما توافرت فيها الشروط        )الأخطار

                                                
 .٢٤٧-٢٤٦، ص٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمصرف التنمية) م١٩٨٧ (رفيق المصري) ٤١(

 .٣٥٦ص، ٥، ممواهب الجليل بشرح خليل ).ت.د (عبداالله الحطاب) ٤٢(

 .٦ص ،٣ج محمد حجي،: تحقيق ،قدمات والممهداتالم )م١٩٨٨( )الجد( ابن رشد) ٤٣(

معهـد البحـوث    ،مصادر الحق في الفقه الإسـلامي  )م١٩٦٧( عبدالرزاق السنهوري ) ٤٤(
 .٢٦ ص ،١ج ،ة جامعة الدول العربي-والدراسات العربية

، ٥، المطبعة الجماليـة بمـصر، ج      ١، ط بدائع الصنائع ) م١٩١٠ (علاءالدين الكاساني ) ٤٥(
 .٢٥٩ص
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 على الـبطلان أو     دليل ذلك أن الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم        
 نه لا يجوز القول بتحريمها،    إالحرمة، فكل عقد أو شرط أو معاملة سكت عنها ف         

 .)٤٦(فإن سكوته عنها سبحانه وتعالى رحمة من غير نسيان أو إهمال

  التنويع وعلم تقليل المخاطر :التضامن في تحمل الخطر يجعل الغرر فيه خفيفا
 ـ المختلفة لتقليـل المخـاطر   اهتمت البشرية منذ فجر التاريخ بالوسائل      ىإل

لكـي  ( : الحكمة البالغة التي تقول   إلىتتعرض لها، وبعد وتجارب طويلة خلصت       
، وقد كانت هـذه الحكمـة هـي         )تقلل مخاطرك لا تضع بيضك في سلة واحدة       

وقد قام علـم      وإدارة المحافظ المالية،   تأمينالأساس لنظريات إدارة المخاطر وال    
 الاحتمالات بوضع التفسير العلمي لظاهرة انخفـاض        الإحصاء باستخدام نظرية  

ويمكـن   .(Diversification) نتيجة تنويـع مـصادر الخطـر      ) الغرر( المخاطر
  :تبسيطه في التالي

هو تباعد القيمة المتحققـة عـن القيمـة         ( عرف علم الإحصاء الخطر بأنه    
عـي  وهـو الجـزر التربي     ، والذي يمكن قياسه بالانحراف المعياري،     )المتوقعة

  :للتباين، وتستخدم الصيغة التالية في حسابه
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هـي الحادثـة     )х(  الذي يقاس به الخطـر،     يالانحراف المعيار ) σ( حيث
  . حدوث هذه الحادثة احتمال)p( القيمة المتوقعة للحادثة،) µ( موضع القياس،

علـى  ) لخطرالتضامن في تحمل ا   ( ولإثبات تأثير تنويع المخاطر وتوزيعها    
  :حجم المخاطر يمكن اتباع الخطوات التالية

                                                
بـن  ادار  جمع محمد البعلي، ،مختصر الفتاوى المصرية )هـ١٤٠٦( حمد بن تيميـة  أ) ٤٦(

 .٤٧٠ ص القيم،
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فترض أنه من الدراسات السابقة وجد أن احتمال وقوع حادث سير لأي ا -١
، واحتمال ألا يقع له حادث في سنة        )٢٠( شخص في مدينة جدة في سنة ما هو       

 ريال، قام أحمـد     ٢٥٠٠كما وجد أن متوسط تكلفة كل حادث هو          )٨٠( ما هو 
 :وزيع الاحتمالي للخسائر التي يتعرض لها خلال سنة فكانت كالتاليبحساب الت

  احتمال وقوعها  الخسارة المتوقعة
٠.٨٠  ٠  

٠.٢٠  ٢٥٠٠  
  ٥٠٠ μ القيمة المتوقعة

2الانحراف المعياري   ١٠٠٠  

  : ويمكن حساب القيمة المتوقعة بالصيغة
)( ii xPx  

  لتباين بالصيغةويمكن حساب ا
][)( 22

ii xPx   ،  
  الانحراف المعياري بالصيغة

2   
 تجميع مخاطرهما واقتسام تكلفتها الإجمالية بالتساوي،      قرر أحمد وعلي   -٢

 وكذلك خـسائر علـي      ، فيها علي بالنصف   ه خسارة لأحمد سوف يشارك    أيةأي  
 توزيع الاحتمالي لما يدفعه كل منهم هوفكان ال يشاركه فيها أحمد بتحمل نصفها،

  الاحتمال  ما يدفعة كل منهم  إجمالي التكلفة  النتائج المحتملة
  ٠.٦٤= )٠.٨( )٠.٨(  ٠  ٠  لا حادث لأي منهم
  ٠.٣٢  ١٢٥٠  ٢٥٠٠  حادث لواحد منهم
  ٠.٠٤= )٠.٢( )٠.٢(  ٢٥٠٠  ٥٠٠٠  حادث لكل منه
  ٥٠٠      μ القيمة المتوقعة

 الانحراف المعياري
2   

    ٧٠٧  
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 تقليـل   ىمن الجدولين السابقين وجدنا أن مشاركة المخاطر بين أحمد وعلـي أد           
 ،)٠.٠٤(إلـى   ) ٢٠( من   ٢٥٠٠احتمال أن يدفع كل منهم تكلفة الحادث وهو         

، وكلمـا  )٦٤( إلـى  )٨٠( كما انخفضت احتمال أن تكون الخسارة صفرا من  
 سوف تقل احتمال تحقـق القـيم المتطرفـة           الاتفاق أشخاص آخرون   إلىنضم  ا

) ٢٥٠٠( الاتفاق، سوف يكون احتمال خسارة       إلىنضم ثالث   اللتكاليف، فمثلا لو    
، كما أدت المشاركة في المخاطر في المثال إلـى تقليـل   )٠.٠٠٨( لكل منهم هو 

 ١٠٠٠نخفض من   ا والتي تقاس بحجم الانحراف المعياري الذي        ،حجم المخاطر 
  .لى دقة أكثر في توقعإو  يعني تقليل عدم التأكد،والذي ،٧٠٧إلى 

 الاتفاق سوف لن يزيد القيمة المتوقعة لتكلفة        إلىن انضمام أفراد أكثر     إ -٣
 ولكن سوف يؤدي    ، ريال ٥٠٠الحادث والتي يدفعها الفرد والتي ظلت في المثال         

إلى تخفيض في قيمة الانحراف المعياري، وبناء على نظرية الأعـداد الكبيـرة             
  .التي تستخدم الصيغة التالية لحساب الانحراف المعياري في حالة العينات

nx


   

المتـضامنين فـي   ( تأمين، أي المشاركين في ال)n( نه كلما كبرت حجم العينة إف
زادت قيمة المقام في الصيغة السابقة، ولم تتغير قيمة البسط           ،) بعضهم أخطارتحمل  

  ما لانهايـة،   إلى) n(ياري للمعينة سوف يقل، وكلما اقتربت قيمة        فإن الانحراف المع  
وهذا يعني نظريا أن الاختلاف بـين        ربت قيمة الانحراف المعياري للصفر،    تقاكلما  

  . للخسائر سوف تختفي ويختفي الخطرةالقيمة المتوقعة والقيمة المتحقق

كبيرا، ) n( ةنه إذا كان حجم العين    إف بناء على نظرية النهاية المركزية،     -٤
ن متوسط المعاينات وسوف يتبع توزيعا طبيعيا بمتوسط يساوي وسط المجتمع           إف

وانحراف معياري يساوى الانحراف المعياري للمجتمع مقسوما على حجم العينة          
 : أيبغض النظر عن نوع توزيع المجتمع 

 x         ،          
nx
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ذا يعني اختفاء أي التواء في التوزيـع الاحتمـالي وإمكانيـة اسـتخدام             وه
التوزيع الطبيعي المعياري لحساب احتمال وقوع أية خسارة بدقة كبيرة، وبالتالي           

ما يجب أن   (  وبالتالي يمكن التنبؤ بالقيمة المتوقعة     ،تخفيض عدم التأكد أو الغرر    
لى البعض ويشارك في حملهـا      يدفع كل مشارك ليتم تغطية الخسارة التي تقع ع        

 .)١( إلى أي بخطأ يصل )٩٩( إلىبدقة تصل  )الجميع

  والذي يقاس بالانحراف المعياري    تأمينن الغرر الفاحش في عقد ال     إوعليه ف 
 وهذا يعني احتمال أن تختلف قيمة الخـسارة  ،يقل كلما اشترك عدد أكبر في عقد      

شترك اذا إينخفض ويختفي نظريا أي عدم التأكد سوف  للخطر عن القيمة المتوقعة
 يـصبح   تـأمين  أي إن الغرر الفاحش في ال      ،جميع أفراد المجتمع في هذا الاتفاق     

 وبذلك  ، إذا زاد المشاركين في اتفاق تقاسم الخطر       )١( إلى قد يصل    اغررا خفيف 
  .تنتفي صفة الغرر الفاحش من العقد ويصبح ضمن العقود الجائزة

يق تجميع الخطر تستطيع الشركة تخفـيض        التجاري وعن طر   تأمينوفي ال 
 يوجهه المـشتر   ولكن يظل الغرر الذي ي     ، حد الغرر المسموح به    إلىمخاطرها  

، ففي الوقت الذي تستطيع الـشركة تقـدير المخـاطر التـي              كبيرا تأمينلعقد ال 
 لا يستطيع المشتري معرفة إن كان       تأمينتتعرض لها بدقة كبيرة بقيامها بعملية ال      

مقابل القسط الذي يدفعه ولا المبلغ الذي سوف يحصل         شيء  ى  سوف يحصل عل  
 فيكون الغرر فيه من الغـرر الفـاحش          المبلغ فيه ولا الزمن الذي يحصل      ،عليه

بينما في عقد المشاركة في تحمل المخاطر يكون المؤمن هو المـستأمن             المحرم،
  . الغرر الخفيف المسموح بهإلىوتجميع المخاطر سوف يقلل الغرر 

   الإسلاميتأمين النظام
انطلاقا من استحباب دفع الخطر، ومن جواز عقد التضامن في دفع الخطـر،             

 تأمين، فإن نظام ال    تقليل عدم التأكد والغرر    إلىومن أن تجميع المخاطر سوف يؤدي       
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 وليس المتـاجرة    الأخطارالإسلامي والذي يقوم على التضامن والمشاركة في تحمل         
   :الإسلامي يجب أن يكون تأمينفإن ال. ف ثالث طرإلىفيها أو نقلها بعوض 

            مجمـع  إلىأسلوب منظم ليس لمنع أو تفادي الخطر بل لتحويل الخطر  
  يمكن تقدير الخطر وتكلفته المادية فيه بدقة بحيث،من أفراده في تحملهايتض

  حتى يمكن استخدام قانون الأعداد      أعداد كبيرة من المتضامنين    أن يشمل 
 . الاحتمالية لتقدير احتمال وقوع الخطر وتقدير تكلفته للفردالكبير والتوزيعات

   اطر المتوقعة على جميع المتـضامنين     يتم توزيع التكلفة الكلية للمخ    أن، 
 فيتحمل الجميع التكلفة في الوقت الذي يقع الخطر على عدد محدود منهم

            يقوم المتضامنون بتوكيل بعض منهم أو جهة مستقلة بأجر بإدارة العملية
 المتوقعـة ونـصيب     بتقدير تكلفة الأخطار   والتي تقوم  ،)نظمةلمالجهة ا ( يةتأمينلا

 ـ     كل متضامن منها،   كمـا   ،ويضكما تقوم بتحصيل نصيب كل متضامن من التع
ويلزم كل متضامن بدفع     تقوم بصرف التعويضات للمتضررين من المتضامنين،     

 .التزامه تجاه مجموع المتضامنين

     كما فـي حالـة     (  ثابتا )حصة كل متضامن  ( نتأمييمكن أن يكون قسط ال
، )كما في حالـة الأشـعريين     (أن يكون حسب طاقة المتضامن      كما يمكن    ،)النهد

 .كما يمكن متناسبا بالخطر المتوقع لكل متضامن

  أجر وكالتهـا إذا   التكاليف الإدارية للجهة المنظمة و     تأمين ال يتضمن قسط
 .كانت وكالة بأجر

   وبين حـدوث  تأمينن فترة تحصيل أقساط الن هناك فرق زمني بيإحيث 
 باسـتثمار حـصيلة     تـأمين تقوم الجهة المنظمـة لل     المخاطر ودفع التعويضات،  

 . وتطرح عوائد الاستثمار من التكلفة الكلية المقدرة للمخاطر،الأقساط
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   قد تكون جهة حكومية مثـل مـصلحة التقاعـد           تأمينالجهة المنظمة لل 
 تـأمين كون مؤسسات غير ربحية مثل جمعيـات ال       ات الاجتماعية، وقد ت   تأمينوال

تقوم بـإدارة العمليـة     تجارية،تأمين  إدارةالمهنية والتعاونية، وقد تكون شركات  
 .تأمين ثابت أو بنسبة من أقساط الية بأجرتأمينال

 ن التكلفة الكلية للمخاطر المؤمن عليها غالبا ما تختلف عن التكلفة المقـدرة           إ
عن   زيادة في تقدير الخسائر إلىوهذا يؤدي    لحدوث الخطر، بسبب السلوك العشوائي    

هناك انخفاض في المخاطر عـن       أو قد يكون   ي،تأمينويسمى عجز    الخسائر الفعلية، 
 ،الكفاءة في إدارة الشركة وعملياتهـا      المتوقع أو قد يكون الاختلاف هنا بسبب زيادة       

  .قل من المتوقعذا كان الخطر أإي ويكون موجبا تأمينوهنا ينشا الفائض ال

   والذي قد يوزع عليهم     ي حقا لمجموع المتضامنين،   تأمينيعتبر الفائض ال
 .ي التزام عليهمتأمينوالعجز الأو يستخدم لبناء احتياطيات 

  التقليدية القائمة على المشاركة في تحمل تكلفة الأخطارتأمينصيغ ال
 وكانت  ،سانإن الخطر هو من الكوارث والمصائب التي يمكن أن تحل بالإن          

صيغ المشاركة في تحمل تلك المخاطر هي الصيغة التـي تبنتهـا المجتمعـات              
فكان نظام العاقلـة، ونظـام التناهـد، ونظـام           البشرية لتخفيف أعبائها عليهم،   

 تـأمين  مثـل ال   تأمين البدائية لل  تأمينكما أن صيغ ال    ة لتوزيع المخاطر،  الأشاعر
 التجـاري   تـأمين لم تنتشر صيغ ال   وظهر في صيغ تعاونية      ،)السوكرة( البحري

وضة في نقل الخطر إلا بعد التغير الذي        ا في المخاطر والمع   الاتجارالقائمة على   
حيث كان الرفض لها قويـا       شهدته المجتمعات الغربية تجاه القمار والمراهنات،     

برالي تحول بعد ظهور الكتابات التـي       يوكانت تحرمه القوانين، ثم شهد الفكر الل      
وبذلك ظهر الخطر كسلعة يتم الاتجـار فيهـا    قمار نشاط اقتصادي مفيد، تعتبر ال 

 في القطاع المـالي بـشكل        وقد تطور هذا النشاط    ،في نشاطات القمار والرهان   
كبير بعد تطور النماذج الرياضية والإحصائية التي يعتمد عليهـا فـي دراسـة              

  .هاكالمتغيرات العشوائية وسلو
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برالية الاجتماعية في الغرب بعد يعد انتشار اللتغير الشعور نحو القمار ب    وقد
وقد انتـشر    .)٤٧()McMillen, 1969( إذ أصبح أكثر تقبلا    الحرب العالمية الثانية،  

القمار وممارسته بشكل واسع خاصة من قبل الطبقات الغنية في المجتمع في فترة       
ممارسة ولم يعد    ،الممارسون له احتراما في المجتمع    وقد اكتسب    ما بعد الحرب،  
بناء على   ،لى الجريمةإإلى الفساد الأخلاقي و أن ممارسته تؤدي أوالقمار خطيئة، 

 الدراسـات بالاتجـاه   توقد تـأثر . )٤٨()Goldthrope et al., 1969( ولدثروبج
الاقتـصاديون يـرون أن      . المنافع الاقتصادية للقمار   إلىبرالي وبدأت تنظر    يالل

ر بهدف زيـادة ثروتـه وتحـسين مركـزه     المقامر يتخذ خيارا منطقيا حين يقام  
وكذلك الدراسـات الاجتماعيـة    .)٤٩()Friedman, 1946 & Savage( الاجتماعي

  ودونـز )٥٠()Goffman, 1967(وفمـان  جلظاهرة القمار التي تطورت على يـد  
حيث تحولت النظرة الاجتماعية الـسلبية   ،)٥١()Downes et al., 1976( وآخرون

 كون القمار يتيح للمقامر     إلىعتباره سلوك شاذ منحرف     للقمار والنظرة الدونية با   
 ، ويظهر شجاعته في تحمل المخاطر     ، وتمسكه بالقيم الاجتماعية   ،إبراز شخصيته 

 المعاصرة تعتمد على التعاون والمـشاركة       تأمينرغم ذلك لازالت بعض صيغ ال     
ليف التكا في هذه الصيغ هي أقل من        تأمينوذلك لأن تكلفة ال    في تحمل المخاطر،  

ذلك أن المستأمن هو المؤمن فـلا        في الصيغ القائمة على نقل المخاطر بعوض،      
 والتي تشكل جزء كبير من النفقات الإدارية        ، التعاوني تأمينتوجد نفقات تسويق لل   

 التجاري، كما أنه ليس هناك حملة أسهم يجب أن توزع علـيهم             تأمينلشركات ال 
لمحتملة، كما أن المخاطر الأخلاقيـة       بتلك الأرباح ا   تأمين ال طأرباح، فيخفض قس  

                                                
)٤٧ (McMillen, J. (1969) Gambling Culvres, New York: Routledg, p. 15.                                     
)٤٨ (Goldthorpe, J., Lockwood, D., Platt, J. and Bechhoper, F. (1969) The Affluent Worker      

  in the Class Structure, Cambridge: Cambridge University Press.                                      
)٤٩ (Friedman, D. and Savage, L.J. (1946) “The Utility Analysis of Choices Involving Risk”,  

Journal of Political Economy, 56: 288.                                                                                   
)٥٠(Goffman, E. (1967) Where the Action Is” in International Ritual: Essays on Face to Face   

 Behaviour, New York: Anchor Doubleday: 149-270.                                                             
)٥١ (51      Downes, D.M., Davies, B.P., David , M. and Stone, P. (1976) Gambling, Work and 

  Leisure: A Study Across Three Area, London: Rautledge and Kegan Paul.                        
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ذلك أن المـستأمنين مـن مـصلحتهم تقليـل            التعاونية، تأمينتقل في شركات ال   
إن  مصادر الخطر لأنهم هم من يدفعون تكلفة الخطر وليس شركة مستقلة عنهم،           

 تأمينأن هناك صيغ    ثبات  إ إلىهدف   التعاوني التقليدي ي   تأمينالاستعراض صيغ   
 وأن الصيغة القائمـة     ، الغرب تقوم على المشاركة في الخطر      في مطبقة و ناجحة

 ـ    التجاري   تأمينعلى نقل الخطر بعوض في ال      ست لأنهـا   انتشرت في الغرب لي
 جانب الربـا    إلىحيث أصبح    بل بسبب تطور ثقافة الغرب تجاه القمار         ،الأفضل

ولـة  فلا يوجد مبرر للنظام المالي الإسـلامي للهر        أساس النظام المالي الغربي،   
 ، وتطويع النصوص وليهـا    ةو القذة بالقذ  ذوراء النظام المالي الغربي ومتابعته ح     

كما يمكن الاسـتفادة مـن       باع الحيل للتغير الشكلي للعقود الغربية المحرمة،      اتو
سلامي قائم على المـشاركة     إ تأمينفي بناء نظام      التقليدي التعاوني تأمينصيغ ال 

  .ي تحمل المخاطر وليس الاتجار بهاف
 المبنية على المشاركة في تحمل       التقليدية الصفة المشتركة لجميع الصيغ   ن  إ

 على كـل    تأمين هي أن مجموع المستأمنين هم الذين يقومون بال        ،تكلفة الأخطار 
 فيتعاونون على تحمل الأخطار التي تحل بأي واحد منهم ولا يهـدفون             ،مستأمن

  : تحقيق الربحية، وأهم هذه الصيغ هيإلى
 )Reciprocal Exchange insurance( التبادلي تأمينال -١

 أهم ما يميز هذه الـصيغة أنهـا لا تطلـب تـسجيلها كـشركة تجاريـة                
)Incorporated(،    تفق مؤسسوها على التعاون في تحمل الأخطار       اوإنما كجمعية

التي تحل بأي فرد منهم، فكل فرد فيها يعتبر مستأمن حيث تتحمل الجمعية دفـع             
 وهو أيضا مؤمن لأنه يـشارك فـي تحمـل         ،تي يتعرض لها  تكاليف المخاطر ال  

 ممـثلا   تأمينتكاليف الأخطار التي تحل بأي فرد في المجموعة، ويتولى إدارة ال          
ويهدف هذا النـوع مـن        بإدارتها مقابل أجر،   ة جهة متخصص  إلىمنهم أو يعهد    

دفع وي  التعاون وليس الربح والذي لا يكون مقصودا أصالة ولا تبعا،          إلى تأمينال
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وتبقى ملكا لهم وترجـع       للتعويض عن الأضرار المتوقعة،    تأمينالأفراد أقسط ال  
لهم إذا كانت فائضة عن إجمالي التعويضات ويرجع إليهم في حالة عدم كفايتها،             

ولعـل   .ويشكل هذه الجمعيات الجماعات المهنية كالمزارعين والصناع والأطباء       
 لأمريكيـة جمعيـة الهـلال الأزرق      أشهر هذه الجمعيات في الولايات المتحدة ا      

)Blue crest(، وجمعية الدرع الأزرق )Blue shield( والتـي  ، الطبـي تـأمين لل 
  .تتكون من مجموعة أطباء ومؤسسات طبية

 الإسـلامي   تأمين التبادلي يمكن أن تستخدم لتطبيق نظام ال       تأمينصيغة ال إن  
 ـ             وظفين أو  السابق شرحه، حيث يستطيع مجموعـة مهنيـين أو حـرفيين أو م

ن م حماية أعضائها    إلى أن يكونوا جمعية تهدف      ةمستهلكين ذات مخاطر متشابه   
ويستطيعون أن يستأجروا من يقوم بإدارة العمليـة         المخاطر التي يتعرضون لها،   

ية بأجر ثابت أو بنسبة من الأقساط المحصلة، وتتيح الـنظم فـي بعـض               تأمينال
  .الدول الإسلامية تسجيل هذه الجمعيات

 )Mutual insurance(  التعاونيأمينتال -٢

 التعاونية مؤسسات غير ربحية ويمتلكها المـستأمنون        تأمينتعتبر شركات ال  
 فهم يختارون مجلس    ،والذين لهم كل حقوق حملة الأسهم في الشركات المساهمة        

 التعاونيـة وشـركة   تأمينالإدارة الذي يختار مدير الشركة، والفرق بين شركة ال    
ة أن المستأمن يجب أن يكون شريك كامل في الشركة ولا يمكـن              التجاري تأمينال

كما أنه في حالة الربح يكون الـربح         أن يكون شريك غير مستأمن في الشركة،      
للمستأمنين، وفي حالة الخسارة يرجع فيه للمستأمنين لتحملها، بينما فـي حالـة             

 تـأمين ال التجاري للشركة الربح وعلى الشركة الخسارة، وعقـد          تأمينشركات ال 
 تأمينشركة ال  )٢( و ،المستأمن وهو شريك مالك للشركة    ) ١( التعاوني يتكون من  

 يمتلكـه مجمـوع     تأمينالتعاوني وهو كيان قانوني مصرح له بممارسة نشاط ال        
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الخطر المؤمن منه، وهو حادث احتمالي متوقع لا يتسبب فيـه     )٣(و المستأمنين،
 ـقسط ال  )٤( المستأمن ويعتمد على الصدفة،    ، ويـشكل حـصة مـساهمة       أمينت

المستأمن في الشركة ومجموع الأقساط تكون غالبا أعلى مـن حجـم الخـسائر             
 وذلك حتى تتمكن الـشركة مـن        ،المقدرة للمستأمنين والتكاليف الإدارية للشركة    

لتوزيعـات  توزيع أرباح على مالكيها أو تحمل الخسائر الغير متوقعة، وتستخدم ا          
قيمـة القـسط لكـل        وبالتالي ،وارية في تقدير الخطر   كتالاحتمالية والجداول الا  

مبلغ التعويض وهو الحد الأقصى للتعويض في حالـة حـدوث           ) ٥(مستأمن، و 
  :)٥٢( التعاونية من تلكتأمينوهناك عدة أنواع من شركات ال .الخطر

ــركات ال-١ ــأمين ش ــدفع  ت ــسبقة ال ــساط الم ــة ذات الأق   التعاوني
)Advance Premium Mutual’s( فـي  تأمينساط القيقوم المستأمنون بدفع أ، وهنا 

ن قيمة القسط يكون غالبا أكبـر مـن الخـسائر           إ وحيث   ،يتأمينبداية النشاط ال  
إذا كانـت   أرباح، على شكل) الشركاء( يوزع الفائض على المستأمنين والمتوقعة  

  .حجم الخسائر الحقيقية بمقدار الخسائر المتوقعة أو أقل منها

، فـي   (Assessment Mutual’s)  الأقساط المؤجلة   ذات تأمين شركات ال  -٢
هذه الشركات قد لا يدفع المستأمن أية قسط أو يدفع قسط مـنخفض فـي بدايـة        

 ولكن يقوم بدفع نصيبه من إجمالي الخسائر في نهايـة الفتـرة،             ،يةتأمينالفترة ال 
  .وهنا لا يتم توزيع أرباح

وتقـوم هـذه     (Factory Mutual’s)  التعاونية الحريصة  تأمين شركات ال  -٣
 وتقليل الحوادث بالكـشف والتفتـيش بـصفة         ،الشركات ببرنامج مكثف للسلامة   

مستمرة على مصادر الأخطار في المصانع أو المؤسسات المؤمن عليها، ونظرا           
  .لارتفاع تكلفة هذه البرامج تأخذ الشركة الأقساط مقدما ولعدة سنوات

                                                
)٥٢ (Dorfman, Mark (2002) Introduction to Risk Management and Insurance, 7ed, Prentice      

Hall, pp: 1-9.                                                                                                                                   
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 .).ن.د (محمد حجي: ، تحقيقالمقدمات والممهدات) م١٩٨٨) (الجد (ابن رشد
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: بحوث مقارنة، جامعة الدول العربية    : الشركات في الفقه الإسلامي   ) م١٩٦٢ (الخفيف، علي 
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  .دار الكتب العلمية، بيروت
  .٥، القرار رقم الدورة الأولى) م١٣٩٨ (مجمع الفقه الإسلامي
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 .)٤/١٤٤٩(الأشعريين 

في الناتج أو في    ) الأصول الثابتة (موال الاستعمالية   مشاركة الأ ) هـ١٤٠٥ (المصري، رفيق 
 .١٠-٩:، ص ص٣م، الاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الربح

 .٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمصرف التنمية) م١٩٨٧ (المصري، رفيق
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Abstract. There is conscience between modern Fighs that the 
commercial insurance, which is based on shifting risk for 
premium Are prohibited, because of the uncertainty involve, 
while mutual insurance where the risk is shared by 
beneficiaries. But the Islamic insurance companies choose a 
synthesis insurance system, it mixed the commercial with the 
mutual insurance system, as it shift the risk for premium but 
beneficiaries share the surplus and to avoid the uncertainty 
objection in the transaction the premium is considered as a 
grand, the system suffer internal logical inconsistency. The 
article tried to solve it by considering the premium is the share 
of the beneficiaries in accompany its objective is to protect any 
of its share holder the risk, the system is supported by figh 
literature. 

  

  

  

  

  
 


